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	مشروعيته: 
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. وكان سبب مشروعيته كما بينته الأحاديث الآتية: 
1 - عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فناد بالصلاة" رواه أحمد والبخاري. 
2 - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة. وفي رواية وهو كاره لموافقته للنصارى، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله"، ثم استأخر غير بعيد ثم قال: "تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلله الحمد" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال: حسن صحيح. 
كيفيته: 
ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي: 
أولاً: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة. لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. 
ثانيًا: تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت، فعن أبي محذورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ثالثًا: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة، لما رواه مسلم عن أبي محذورة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: "الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". 
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	بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد 
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه 

التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة في زماننا هذا لا يقرها الشرع ،لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى ،وهناك اختلاف بين المذاهب فيها: 

قال الشافعية :التغني هو الانتقال من نغم إلى نغم آخر ،والسنة أن يستمر المؤذن في أذانه على نغم واحد . 

وقال الحنابلة :التغني هو الإطراب بالأذان ،وهو مكروه عندهم . 

وقال الحنفية : التغني بالأذان حسن ،إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف،فإنه يحرم فعله ولا يحل سماعه. 

وقال المالكية :يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع ،إلا إذا تفاحش عرفًا ،فإنه يحرم . 
والله أعلم 

	كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.


http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528603756
	تفاصيل الفتوى

	عنوان الفتوى
	السلام على الخلفاء والأمراء بعد الأذان

	موضوع الفتوى
	العبادات

	بلد الفتوى
	  - أثيوبيا

	نص السؤال
	هل صحيح أنه كان في زمن السلف سلامٌ بعد الأذان على الخلفاء والأمراء؟

	نص الإجابة

	الوارد في التاريخ أن بلالًا إذا فرَغ من الأذان يقف على باب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيقول: السلام عليك يا رسول الله. وربما قال: السلام عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة السلام عليك يا رسول الله، قاله الأستاذ الكِتَّاني في كتابه " التراتيب الإدارية " ج1 ص:75. 
فلما وَلِيَ أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ كان المؤذِّن سعد القَرَظِي يَقف على بابه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح الصلاة يا خَليفة رسول الله، فلما استُخلف عمر ـ رضي الله عنه ـ كان سعد يقف على بابه ويقول مثل ما يقول لأبي بكر. فلما قال عمر للناس أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فدُعي أمير المؤمنين صار المؤذِّن إذا أذَّن يقول بعد الأذان: السلام عليك يا أمير المؤمنين… فلما ولِيَ عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ كان العمل على هذا. 
وما بَرِحَ المؤذِّنون إذا أذَّنوا سلَّموا على الخُلفاء، ثم يُقيمون الصلاة بعد السلام، فيَخْرُج الخليفة أو الأمير فيصلِّي بالناس، هكذا كان العمل مدَّة أيام بنى أمية وبني العباس في مصر والشام والحجاز وسائر الأمصار. وفِي مصر، عندما مَلَك الفاطميون أمر جوْهر الصَّقلِّي أنْ يَكون الأَذَان على عمل آل بيت، فزيد فيه "حيَّ عَلَى خَيْر العمل"، وأصله في مسند ابن أبي شيبه، فكان المؤذن بعد الأذان يقف على باب القصر ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ورُبما قال بعد ذلك: الصلاة والسلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى آبائك الطاهرين. فلما زالت دولة الفاطميين وجاءت الدولة الأيُّوبية نبذ صلاح الدين كل ما كان لهم من شعار، فبدَّل السلام على الخليفة بالسلام على رسول الله، فكان المؤذن بعد الأذان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ورُبَّما قال: الصلاة والسلام. كان هذا العمل قاصرًا على قصر الإمارة فقط، يعنى في المسجد السلطاني ونحوه، فلما كان أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبيين أمر جميع المؤذِّنين في مصر والقاهرة أن يقولوا على المنابر عقب الأذان: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأن يقتصر في ذلك بعد أذان العشاء الأخيرة، فظلَّ العمل على هذا إلى زمن المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون، فأمر أن يُقال ذلك بعد أذان الفجر وبعد كل أذان ما عدا المغرب، فما برح المؤذِّنون على ذلك إلى وقتنا هذا. "مجلة الإسلام المجلد الثاني" العدد الحادي والأربعون، بقلم حسن محمد قاسم". 
يُؤْخذ من هذا أنه لا بأس من الصلاة والسلام على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقب الأذان ويكون من باب التَّثْويب الذي استَحْسنه المتأخرون، مبالغة في إعلام الناس بدخول الوقت، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الخَلَف زادوا عقب الأذان وقبله أمورًا، منها: الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقبه، ومنها التسابيح والاستغاثات قبله بالليل ونحو ذلك، وهي بدع مُستحسنة؛ لأنه لم يرد، في السنة ما يَمنعها، وعموم النصوص يَقتضيها، وقال الشافعية والحنابلة: إن الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقب الأذان سنة. 
وأُكرِّر التنبيه على أنه لا تجوز المُسارعة بالحكم بالبدعة على الشيء والواجب هو التَّرَيُّث والتأنِّي والبَحث والدرْس، حتَّى لا يَتفرَّق المُسلمون شِيَعًا من أجْل حُكْم شَرْعي فرعي في أمر اخْتَلَفَتْ فيه الفُقَهاء الأعلام منذ القرون الأولى. "راجع مقال الشيخ عبد الرحمن خليفة المَنْشور في مجلة الإسلام – المجلد الثاني – العدد 48". 
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	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
الزيادة على الأذان أكثرها على النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويلحق بها الدعاء لبعض الأولياء. 
1 ـ أمّا الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فليس هناك نص صحيح يمنعُها، من المؤذِّن، وهناك رأيان اجتهاديان، أحدهما يقول: لا مانع منها، والآخر يقول: إنها ممنوعة حتى لا يُظَنُّ أنها من الأذان، ولا داعيَ للتعصُّب لأحد الرأيين. 

2 ـ أما الزيادة على ذلك فينبغي عدم فعلها وعدم الإكثار من ذكر المشايخ وغيرهم. 
وقد جاء في كتاب "بلغة السالك لأقرب المسالك" في فقه المالكيّة "ج 1 ص 86" أنه قيل: إن الصلاة على النبي بِدعة حسنة، وكان أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 781هـ في ربيع الأول. وكانت أولاً تُزاد بعد أذان العشاء ليلتي الاثنين والجمعة. ثم بعد عشر سنين زِيدت عند كل أذان إلا المغرب. لكن ذكر الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته " التحفة السنيّة في أجوبة الأسئلة المرضية" أنَّ أوّلَ ما زيدت الصلاة والسلام على النبي بعد كل أذان على المنابر زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن محمد بن المنصور قلاوون، وذلك في شعبان سنة 791هـ، وكان قد حدث قبل ذلك في أيام صلاح الدين بن أيوب أن يُقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام: السلام على رسول الله، واستمر ذلك إلى سنة 777هـ فزِيد فيه بأمر المحتسِب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة 791هـ " حاشية الدسوقي ج 1 ص 193". 


